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بالرغم من أن العديد من الأجندات الدولية والأممية قد أكدت على أهمية قضـية التحـول 
الحضرى و آلياته، و بـالرغم مـن كـل تشـريعات وسياسـات التخطـيط التـي تبنتهـا العديـد مـن 

حضرى، إلا أن عوائده لا زالت بعيدة المنال فى العديد من دول دول القارة لتعزيز التحول ال
القـارة، وهـو مـا يشـير لأهميــة إجـراء الدراسـة الحاليـة، والتـى تتمثــل أهـدافها فـى إلقـاء الضــوء 
على قضية الفرص المحتملة للعوائد الإيجابية للتحول الحضرى للتأكيد على إدراجها ضمن 

وجنــى العوائــد الإيجابيــة التنمويــة للتحضــر ومواجهــة  قضــايا التخطــيط والسياســات التنمويــة 
تحدياتــــه ومعوقاتــــه، وتســــعى الدراســــة إلــــى تقــــديم إطــــار لمفــــاهيم وأبعــــاد التحــــول الحضــــرى 
ومناقشة التأثير المحتمل للتحول الحضرى علي التنمية الحضرية فى إفريقيا لتعزيز التغيير 

هـــدافها علـــى اســـتخدام المـــنهج الحضـــري المســـتدام، وقـــد اعتمـــدت الدراســـة فـــى الوصـــول لأ
ــــــــى والأســــــــلوب الاحصــــــــائى  ــــــــارن والمــــــــنهج الوصــــــــفى التحليل الموضــــــــوعى والمــــــــنهج المق

العمليـــات ذات الصـــلة وتبايناتهـــا عـــن العوامـــل المـــؤثرة والعلاقـــات و  والكـــارتوجرافى، للكشـــف
ات المكانية، و قد خلصت نتائج الدراسـة إلـى أنـه لابـد لـدول القـارة أن تطلـق العنـان لإمكانيـ

التحول الحضرى لأن الفوائـد المحتملـة للتحضـر تفـوق مسـاوئه، كمـا ينبغـى عليهـا الاعتمـاد 
على الآليات المبتكرة والشاملة للتخطـيط الحضـرى والتنميـة الحضـرية، ومجابهـة المشـكلات 
التى لاتزال تعانى منها عملية التحضر والأنظمة الحضرية والمدن الرئيسية فى معظـم دول 

  . لال عوائد التحضر الإيجابيةالقارة لاستغ

  ، التحولات الحضرية، العوائد الايجابية للتحضر، التنميةالتحضر :الكلمات المفتاحية
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 Urban Transformation and its Ddevelopment Returns 

in Africa 

Dr. Enas Fouad Ghabbour  

• Abstract 

The returns of urban transformation are still elusive in many 
African countries, despite the emphasis on its importance in many 
international agendas, in addition to the legislation and policies 
adopted by many countries of the continent to promote urban 
transformation. 

The current study aims to shed light on the potential opportunities 
for positive returns of urban transformation to emphasize their 
inclusion within the objectives of planning and development policies 
to reap the positive development returns of urbanization while facing 
its challenges and obstacles.  The study seeks to provide a 
framework for the concepts and dimensions of urban transformation 
and to discuss the potential impact of urban transformation on urban 
development in Africa to promote sustainable urban change. The 
study relied on the use of the objective approach, the comparative 
approach, the descriptive analytical approach, the statistical and 
cartographic method, to reveal the influencing factors and related 
processes and their spatial discrepancies. 

The study concluded that African countries must rely on 
innovative and comprehensive mechanisms for urban planning and 
urban development and confront the problems that the urbanization 
process and urban systems and major cities in most countries of the 
continent still suffer from, in order to exploit the positive returns of 
urbanization, to unleash the potential of urban transformation. Where 
the potential benefits of urbanization outweigh the disadvantages. 

Keywords: Urbanization, Urban Transformation, positive returns of 
urbanization 
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علـــى ضـــرورة التعامـــل مـــع  2015 أكــدت خطـــة الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة لمـــا بعـــد عـــام
ـــات  ـــة للألفيـــة وأهمهـــا تحســـين تـــوافر البيان المســـائل غيـــر المنجـــزة مـــن الأهـــداف الإنمائي

عـــــن الســـــياقات والكيانـــــات القوميـــــة والإقليميـــــة والمتروبوليتانيـــــة  ةوالمعلومـــــات التفصـــــيلي
ليهـــا، ولا تـــزال عمليـــة التحضـــر قضـــية علـــى دول القـــارة أن والمحليـــة وتيســـير الوصـــول إ

تقطـــع العديـــد مـــن الأشـــواط لتوجيههـــا نحـــو مســـارات أكثـــر أمنـــاً وأكثـــر تفعـــيلاً للاســـتفادة 
الاقتصـادية و الديموغرافيـة بمواردها خاصة مع ما تشهده العديـد مـن الـدول مـن التحـولات 

اً عديـدة لاسـتغلالها فرصـتطـرح  ول ط تحـانقالتى يمكن اعتبارها الاجتماعية والسياسية و 
  .، بما يشير لأهمية الدراسة وأسباب اختيارهالإعادة التفكير في مسارات التنمية الحاليةو 

قــد بــرز اتجــاه دراســة قضــية العوائــد الإيجابيــة للتحــول الحضــرى فــى الآونــة الأخيــرة و 
الموئـــل ابقة مـــن بينهـــا الاتجاهـــات الأمميـــة والدوليـــة خاصـــة دراســـات ســـات ســـضـــمن درا

والتي صاغت  )UNFPA, 2007(والبنك الدولي، ومنها دراسات بنك الاتحاد الإفريقي 
استراتيجية تحويل المدن الإفريقية إلى محركات للتنمية فـى القـارة، والعديـد مـن الدراسـات 
 التطبيقية التـى تناولـت نمـاذج التحـول الناجحـة فـى اقتصـادات ناميـة مثـل الصـين، ودور

فـى تقريـر الأمم المتحدة هو ما أكدته دراسة  النمو الاقتصادي زيحفتفى دعم و التحضر 
مسـتوى التحضـر ومسـتوى ارتبـاط إيجـابي بـين توصـلت لوجـود ، و حالة التنمية فـى العـالم

فـي أنـه لـم تحقـق أى دولـة شـكل قـاطع على مسـتوى دول العـالم، حيـث اتضـح وب، الدخل
أوضــحت كمــا ضــر ونمـو حضــرى، ملحوظــاً بــدون  تحاقتصـاديًا  نمــواً العصـر الصــناعي 

الاسـتثمارات  دور World Bank 2009"تقريـر العـالم للتنميـة فـى  "البنك الـدولي دراسة
مـا يعـول عليهـا مـن نقـلات نوعيـة للتنميـة لـيس فـى دولهـا فحسـب فى التنميـة و الحضرية 

  .قليميولكن فى إطارها الوطني والإ

رتبــاط إيجــابي لمعــدلات التحضــر نتــائج الدراســات التفصــيلية إلــى وجــود ا ارتشــأكمــا 
 ,.Njoh, A, J فريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرىإومؤشــرات التنميــة البشــرية فــى دول 

فـي الحـد مـن ، اعتماداً على وجود دلائل كمية للدور الإيجابي لعملية التحضر )(2003
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مســتوى الريــف، و تحســين مــن خــلال تــوفير فــرص للمهــاجرين مــن و الفقــر بشــكل عــام، 
أوضحت  بينماالمهاجرين، من خلال عوائد  ك الذين بقوا في المناطق الريفيةمعيشة أولئ

مـا فريقيـا و إه فى عوائدتزايد الدور الإيجابي للتحضر و . (Abbott, J. , 2012)-ة دراس
الاقتصــادية  ةلحيــالتحســين رئيســية والكبــرى مــن حــوافز للنمــو و ن تقدمــه المــدن الأيمكــن 

دارة سياســـات الإامى مؤشـــرات النمـــو الاقتصـــادي و تنـــ مـــع والاجتماعيـــة للســـكان خاصـــة
، وعلــى جانــب أخــر فريقيــةدول الإالتــى بــدأت تأخــذ دورهــا فــى العديــد مــن الــواللامركزيــة و 

 & Bekker, S) ات التطبيقيـــة مثـــلســـأظهـــرت النتـــائج التفصـــيلية لـــبعض الدرا

Therborn G. 2012 ة ســودرا)(Tabukeli ,.M, R,2013  أن أنــه بــالرغم مــن
ولا زالــت  نشــأت كعواصــم خــلال الفتــرة الاســتعماريةقــد فريقيــة الرئيســية الإبعــض المــدن 

 أصــبحو الماضــي العقــد خــلال  اً ازدهــار شــهدت إلا أنهــا ، الشــبكات العالميــةصــلات بذات 
بـالرغم مـن  ،التنافسـية الدوليـةتها قـدر دماً فـى وحققـت تقـ نمو الاقتصـاديلل محركاً  بعضها

بهــا، ومــن بينهــا المــدن الكبــرى والرئيســة فــى شــرقي  التنميــة الاقتصــاديةمشــكلاتها وتعثــر 
قـدرتها دور الإقليمي والعالمي لأطرها، و فريقيا، بما لديها من إمكانيات يمكن أن تدعم الإ

النمـو "متباينـة  مسـاحات ة فـيالتكتل والتحول إلى مجمعـات حضـرية مندمجـعلى النمو و 
  ."الاقتصادي الحضرى والنشاط

 تــأثيرالمناقشــة الحضــرى و لتحــول وأبعــاد ا مفــاهيمر لإطــاة إلــى تقــديم ســتهــدف الدراو 
، الحضــــري المســــتدام لتعزيــــز التغييــــرفــــى إفريقيــــا ي التنميــــة الحضــــرية المحتمــــل لــــه علــــ

الحضـرى لتفسـير العمليـات  المؤثرة فـى تنـامى ظـاهرة التحـولعوامل الالوقوف على أهم و 
إفريقيـــا فـــى  عوائـــدها فــىو انعكاســـاتها علــى مـــدخلات التنميــة ، و والعلاقــات المرتبطـــه بهــا

التنميـــة  وسياســـات ائدةســـالمرتبطـــة والمـــدخل عـــام يســـمح بتعمـــيم النتـــائج طبقـــا للعوامـــل 
لال مـن خـ ظـاهرة  التحـول الحضـرىورصد  وتحليـل أبعـاد  ،الإقليمية والحضرية المتبعة
ــــل بعــــض المؤشــــرات  ــــى الداتحلي ــــوف عل ــــة للوق المرتبطــــة الحضــــرية طبيعــــة التحــــولات ل

، للوصـول فـرص العوائـد المرتبطـة بهـاو والمكانيـة الاجتماعيـة والاقتصـادية الديموجرافية و 
الملائمــــة لجنــــى العوائــــد الإيجابيــــة التنمويــــة ليــــات الآسياســــات و الهــــم لوضــــع تصــــور لأ

  .فريقياإالمحتملة للتحول الحضرى فى 
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ارتكــزت الدراســة فــي مصــادر بياناتهــا الأساســية علــى بيانــات المصــادر الثانويــة  قــدو 
متمثلــة فــى بيانــات الهيئــات الدوليــة نظــراً لــنقص وغيــاب البيانــات الإحصــائية الحكوميــة، 

وقــد اعتمــدت الدراســة علــى اســتخدام المــنهج  وســنوات حصــرها، هــاعــدم تواتر بومــا يتعلــق 
 انتســــتع، كمــــا اأبعادهــــا والمحتمــــل لعوائــــد  التحــــولو  لظــــاهرة الموضــــوعى فــــى دراســــة ا

للكشــف عــن الأســباب والعلاقــات والنتــائج التــى تحكــم ظــاهرة بــالمنهج الوصــفى التحليلــى 
التحـــول الحضـــرى، وربـــط الوصـــف الكمـــى للظـــاهرة بأبعادهـــا الديموجرافيـــة والاجتماعيـــة 

، رتبطــة بهــا والعوامــل المــؤثرة فيهــاوالاقتصــادية والمكانيــة لتفســير العمليــات والعلاقــات الم
ليميـــة علـــى الاق الاعتمـــاد علـــى المـــنهج المقـــارن فـــى إظهـــار التباينـــات المكانيـــةكمـــا تـــم 

سـلوب الإحصـائى والكـارتوجرافى عبـر الدراسـة الأتخدمت سـبينمـا ا، ودولهـا مستوى القـارة
حـالات فـي المكانيـة تعمـيم بعـض النتـائج لإباينـة و المت نمـاط الألحصـر و  للكشفها مراحل
  . دلالات المؤشرات وعلاقتهاابهة طبقاً لشالمت

 .مفهوم التحول الحضرى وأبعاده فى إفريقيا: أولا

يشــكل التحضــر قــوة تحويليــة يمكــن تســخيرها لتكــون مســاراً لتحقيــق التنميــة، وتســجل 
المنـــاطق الحضـــرية علـــى مســـتوى العـــالم نمـــواً متســـارعاً ممـــا يخضـــعها لعمليـــات التحـــول 

نظـــرًا لأن النظـــام الحضـــري هـــو نظـــام معقـــد بـــه العديـــد مـــن الأنظمـــة الفرعيـــة الســـريع، و 
المترابطـة، فـإن أى انتقـال إيجــابى يحـدث فـي أي مـن الأنظمــة الفرعيـة سـينعكس إيجابيــاً 
وينسحب بالتحول على بقية النظام الحضرى، بما يمكن معه اعتبار التحضر قوة دافعـة 

  .لـتحول المدن والأنظمة الحضرية

بأنــه التغييــر الــذي يمــر بــه  Urban transformationف التحــول الحضــري يعــر و 
الكيــان الحضــري تراكميــاً و لــيس حــدثاً مفاجئًــا، ويمكــن أن يكــون تغيــراً ايجابيــاً إذا أمكــن  
من خلاله تحفيز النمو الاقتصادي من خلال المدن كأقطاب للنمـو وباعتبارهـا محركـات 

ضــرى للمــدن بعــدة مراحــل نظريــاً يبــدأ أولهــا بــالنمو الاقتصــاد الأوليــة، و يمــر التحــول الح
الاقتصـــادي نتيجـــة الإصـــلاحات الاقتصـــادية التـــي تخلـــق فـــرص عمـــل عديـــدة وتحســـن  
مســـتويات المعيشـــة والـــدخل ممـــا يجـــذب تيـــارات الهجـــرة إلـــى المنـــاطق الحضـــرية، والتـــى 
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لحضـرى تشكل فى حد ذاتها جزاء مكونـاً لعمليـة  التحضـر وترفـع مـن  معـدلات  النمـو ا
وســـرعه إيقاعـــه، ولتتشـــكل بـــذلك  المرحلـــة الثانيـــة  للتحـــول وهـــى النمـــو الـــديموغرافي، و 
يســـتتبع نمـــو المحتـــوى الحضـــرى اتخـــاذ الحكومـــات آليـــات  لتـــوفير الخـــدمات الحضـــرية 
ــــة  ــــذا يســــتتبعه تحســــين الخــــدمات والبيئ ــــاً، ل ــــة و مجابهــــة مشــــكلاتها مكاني والبنيــــة التحتي

التحسين والامداد والتخطيط ونشاط الحراك السكانى المدنى الحضرية بعمليات الصيانة و 
بمــا ينــتج عنــه تنميــة وتحــولات مكانيـــة تمثــل المرحلــة  الثالثــة للتحــول، وتتمثــل المرحلـــة 
الأخيــــرة  فــــى التحــــول فــــى العلاقــــات الاجتماعيــــة نتيجــــة التحــــولات الحضــــرية، وظهــــور 

التحـــــــولات المكانيـــــــة  مطالـــــــب بالإصـــــــلاحات الاجتماعيـــــــة و تقليـــــــل التفاوتـــــــات نتيجـــــــة
  .(GU ,C,2019,p. 1351)والاقتصادية

أن التحضر في الواقع هو انعكـاس متعـدد الأبعـاد ) 1955(قد أكد لامبارد منذ عام و 
للخصــائص الماديــة والمكانيــة والمؤسســية والاقتصــادية والســكانية والاجتماعيــة، إذ يعــالج 

لهـا أبعـاده والعوامـل المـؤثرة  وفق وجهات نظر مختلفـة وضـمن أطـر مختلفـة تتحـدد طبقـاً 
فيه وتداعياته ومن ثم التحولات المرتبطة به الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتتباين 
تلك  المفاهيم  والأطر حيث يمكن معالجة التحضر بوصفه عملية من التـراكم التـاريخي 

ى نمـو سـكاني للأصول الحضرية المادية والبنية التحتية، كما يمكن أن يشير ببسـاطة إلـ
في المدن ونسبة سكان المـدن إلـى إجمـالي سـكان الدولـة لإدارة عمليـة التحضـر، ويمكـن 
أيضـــاً أن يســـتخدم التحضـــر كعمليـــة لوصـــف التغيـــرات الاجتماعيـــة والسياســـية التـــي قـــد 
تحدث نتيجة التركز السكاني فى المدن الكبيرة وكون المدن بدورها مكاناً للتبادل الثقـافي 

مـــا يمكـــن أن يشـــير أيضـــاً إلـــى التغييـــرات الهيكليـــة فـــي مســـتوى التحضـــر والسياســـي، ك
يعقــوب،  أبــو عيــاش،(ومايتولــد معهــا مــن تحــولات هيكليــة فــي الاقتصــاد وفــرص العمــل 

، ويحتــــاج بــــذلك التحضــــر و مــــايرتبط بــــه ومــــا يعنيــــه مــــن تــــراكم )126 -125، 1984
انتظــام النســق التنظيمــى وتطــور وانتقــال مــن المجتمــع البســيط إلــى صــورة أكثــر تعقيــداَ، و 

للمجتمــع وتطــور حكوماتــه المركزيــة نتيجــة تطــور النســق الاقتصــادي والأســواق المحليــة 
والإقليميـة والعالميـة، والتحـول إلـى تنظيمـات اجتماعيــة أكثـر تعقيـداً رسـمية وغيـر رســمية 

عبــر تحــولات زمانيــة ومكانيــة ، كالنقابــات واتحــادات العمــال وروابــط بــين أصــحاب العمــل
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ى الكشــف عنهــا فــى إطــار مــا يمكــن الاعتمــاد عليــه مــن مؤشــرات ذات الدلالــة لتحليــل إلــ
مدى إمكانياتها وفاعليتها والاعتماد عليها رافية والاقتصادية والاجتماعية و أبعاده الديموج

  .فى عملية التنمية

  :التحولات الديموجغرافية وتبايناتها الإقليمية على مستوى القارة الإفريقية -1

بعاد التحضر وتحولاته وفقاً لمفهومه الديموجغرافى بين أبعـاد تـرتبط بـالمحتوى تتنوع أ
الحضرى للمـدن وخصائصـه، وأخـرى تـرتبط بطبيعـة التحـولات المكانيـة للنظـام الحضـرى 
وانتظــام نســقه داخــل القــارة، ويمثــل التحضــر ومــا يــرتبط بــه مــن بعــد ديمــوجرافى المرحلــة 

من أن التحـول الحضـري والتحضـر يشـير كلاهمـا الأولى من التحول الحضري، فبالرغم 
إلى التغيير الذي تشهده الأنظمة الحضرية، إلا أن التحضر يشير إلى عملية تحـول فـى 
نمــط الإقامــة مــن الريــف إلــى الحضــر وفــق آليــات النمــو بمــا يــنعكس علــى زيــادة نســبة 

لكامــل ســكان الحضــر مــن إجمــالى الســكان، بينمــا يشــير التحــول الحضــري إلــى التغييــر ا
، بحيـث )(Kone,S.,M,2018, 1659الذي يطرأ على أبعاد وجوانب النظام الحضـري 

   .يمكن النظر إليه كأمر إيجابي وعملية تحويلية وليست عملية انتقالية فقط

ويمثـــل تغيـــر حجـــم ســـكان الحضـــر دالـــة ومؤشـــراً يعكـــس ثقـــل ســـكان الحضـــر وتغيـــر 
توى الأقـاليم والـدول، وقـد مثـل النمـو أحجامهم من إجمالى سكان القارة وتباينهـا علـى مسـ

الديموغرافي القوي المحركة الرئيسية للتحضر فى افريقيا منـذ تسـعينيات القـرن الماضـي، 
مليار شخص في عام  1.2إلى ليصل  1990فقد تضاعف حجم سكان إفريقيا منذ عام 

، ومن المتوقع  أن يتضاعف مرة أخرى 2020مليار فى عام   1.35سجل نحوو  2015
، وتمر قارة  إفريقيـا بظـاهرة تحضـر غيـر مسـبوقة فرضـت نفسـها منـذ 2050بحلول عام 

، نمـا عـدد )1(كما يتضح من شـكل  2010وبرزت بشكل واضح للعيان منذعام  1950
، ارتفـع 2015و 1950مليونًا كل عام بـين عـامي  21سكان الحضر في إفريقيا بمقدار 

 578مليـون ووصـل إلـى نحـو  567إلـى  مليونًـا 27عدد سـكان الحضـر فـي إفريقيـا مـن 
تمثــل هــذه الكتلــة الحرجــة مــن الســكان فــي المنــاطق الحضــرية و ، 2020مليــون فــى عــام 

فرصـــة كبيـــرة كمقـــوم للتنميـــة، ويعـــيش نصـــف ســـكان إفريقيـــا حاليًـــا فـــي تجمـــع يزيـــد عـــدد 
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نســمة، بينمــا يصــعب فهــم ديناميكيــات التحضــر فــي إفريقيــا بشــكل  10000ســكانه عــن 
اب تشــــمل التعــــاريف المتباينــــة للمنــــاطق الحضــــرية والافتقــــار إلــــى بيانــــات خــــاص لأســــب

ـــــد الدراســـــات  ـــــى إجـــــراء مزي ـــــى الحاجـــــة إل ـــــة ممـــــا يشـــــير إل ـــــة وموثوق ـــــة حديث ديموجغرافي
  ).OECD , 2020.(التفصيلية

  
  )2050- 1950(اتجاهات النمو الحضرى على مستوى قارة إفريقيا خلال الفترة ) 1(شكل

  ياناتاعتمادا على ب:المصدر
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online 
Edition, File 21: Annual Percentage of Population Residing in Urban Areas 
by region, subregion and country, 1950-2050 

كمــــا شــــهدت مســــتويات التحضــــر فــــى إفريقيــــا تســــارعاً ملحوظــــاً، فقــــد ارتفــــع مســــتوى 
فــى عــام % 36، ثــم 2010فــي عــام %  40إلــى  1960فــي عــام %  15التحضــر مــن 

قـــد ســـجل إقلـــيم  شـــمال ، و 2050فـــي عـــام %  60وقـــع أن يصـــل إلـــى ومـــن المت 2020
، 2015فــــي نهايــــة عــــام ) ٪78(أفريقيــــا أعلــــى مســــتويات تحضــــر فــــى القــــارة بمتوســــط 

حيـــث ) 2( وتباينـــت مســـتويات التحضـــر فـــى أقـــاليم القـــارة ودولهـــا كمـــا يتضـــح مـــن شـــكل
٪ فى كل من مصر 80تجاوز مستوى التحضر فى بعض الدول مستويات مرتفعة فوق 

بلغ مستوى التحضر أعلى ، و )٪80(وساوتومي برينسيب و ) ٪81(٪ الجابون وليبيا 93
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٪ 30دولــة مســتوى تحضــر بــين  30ل القــارة، بينمــا ســجلت ٪ فــى تســعة مــن دو 65مــن 
يعكــــس تتبــــع مســــتويات ٪، و 50دولــــة تجــــاوز مســــتوى تحضــــرها  22٪ مــــن بينهــــا 65و

التحضر على مستوى القارة سمة رئيسة وهى استمرارية سرعة ديناميكية النمـو الحضـري 
  ).OECD , 2020( 1950والتحول الحضرى والتضاعف في إفريقيا منذ عام 

  
  2018مستويات التحضر على مستوى دول قارة إفريقيا عام )  2(شكل 

  اعتمادا على بيانات: المصدر 
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online 
Edition, File 1: Population of Urban and Rural Areas at Mid-Year 
(thousands) and Percentage Urban, 2018. 
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ات النمـو الحضـرى الضـوء ،2050ويسلط  تحليل صورة تناقض مسـتويات التحضـر 
علــــى الأبعــــاد متعــــددة الأوجــــه للتحــــول الحضــــري فــــي إفريقيــــا وســــمات عمليــــة التحضــــر 

إلـى   2015و  1950مـو الحضـرى بـين عـامي التاريخية والتراكميـة، وقـد ارتفـع معـدل الن
دولـة مـن بينهـا  12فـى % 7٪ سنويا و بالرغم من  ذلك تجـاوز نمـو سـكان الحضـر4.8

بورونـــدي ، (بينهـــا  خمســـة دول ممـــن ســـجلت  أدنـــى مســـتويات للتحضـــر فـــي القـــارة مـــن
دولـة،  37٪ فـي 4.8النمـو الحضـري ، وتجـاوز معـدل )وجنوب السودان ليسوتو وملاوي

فـي المائـة سـنويًا، أي أكثـر مـن ضـعف  3.7 يسجل على مسـتوى القـارة ع أنلمتوقمن او 
، وســوف يتضــاعف حجــم ســكان الحضــر 2050النمــو الحضــري فــي العــالم حتــى معــدل 

ــــــــــى  ــــــــــلاث مــــــــــرات ليصــــــــــل إل ــــــــــا بنحــــــــــو ث ــــــــــول 1.2فــــــــــى إفريقي ــــــــــار شــــــــــخص بحل  ملي
2050OECD,2020) .(  

  :فريقياالتحولات الحضرية الاقتصادية والاجتماعية فى إ - 2
صنفت إفريقيا خلال العقد الماضي كواحدة من أسرع معـدلات النمـو الاقتصـادي فـي 

في المتوسط % 5العالم إذ سجلت معدلات النمو الاقتصادى بها ارتفاعاً بنحو أكثر من 
، كمــا أصــبحت Freire, M., E).(24 ,20102013-2000الســنوي خــلال الفتــرة 

 مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي%  60د أكثر مـن بعض المناطق الحضرية فى إفريقيا تول 
، فعلى سبيل المثال أنتجت مدينة  نيروبـي التـي يزيـد )7، 2014الأمم المتحدة، (لدولها 

٪ مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي 20٪ مــن الســكان وأكثــر مــن 5عــدد ســكانها قلــيلاً عــن 
، )African Development Bank Group,2011,p. 6( 2010لكينيــا عــام 

علـــى مـــدار الســـنوات التســـع %  11 وحققـــت إثيوبيـــا نمـــواً اقتصـــادياً ســـنوياً بنســـبة زيـــادة
مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، ممـا يشـير %  50 الماضية، وساهمت أديس أبابا بحوالي

إلـــــى العلاقـــــة الإيجابيـــــة بـــــين سياســـــات التحضـــــر التنمويـــــة والتخطيطيـــــة وبـــــين التنميـــــة 
 2012،  وفــــي عــــام )8، ص2013لأمــــم المتحــــدة ، البرنــــامج الانمــــائى ل(الاقتصــــادية 

كـذا فـإن ع الاقتصـادات نمـواً فـي العـالم، و سُجلت ثمانية وعشرين دولة إفريقية ضمن أسر 
التوقعات بالنسبة للقارة إيجابية إلى حد كبير وتربط بالنمو والتوسع الحضـري وبمـا تـوفره 

صــيلية تــم إجراؤهــا علــى المـدن مــن فــرص العمــل والتنميـة، حيــث أظهــرت نتــائج دراسـة تف
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دولة  19مدينة ضمن  25شركة عالمية تركز أكثر من ثلثي توجهات أعمالها في  220
إفريقيــة خاصــة المــدن ذات معــدلات النمــو الســريعة مثــل نيروبــي وأديــس أبابــا ومومباســا 

 ,Freire(بـالرغم مـن مشـكلاتها، لمــا تـوفره مـن أسـواق جيــدة ووفـرة فـى العمالـة المــاهرة 

M2013, 24.(E  

بالرغم من عدم انتظام العلاقة الخطية بين التحضر والنمو الاقتصـادي فـي إفريقيـا، و 
إلـــى  1960إلا أن مســـتوى التحضـــر ونصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي منـــذ 

ـــديها مســـتوى )ارتبـــاط معتـــدل(بينهماعلاقـــة إيجابيـــة  2010 ، فالـــدول منخفضـــة الـــدخل ل
قــت، الاقتصــادات ذات الــدخل المرتفــع عاليــة فــى مــنخفض مــن التحضــر، فــي نفــس الو 

مستوى التحضر، مما  يرفع من احتمالية  أنـه مـع تحضـر الـدول الأفريقيـة فإنهـا تصـبح 
  . (World Bank 2012).أكثر ازدهارًا

كما تغيرت أهميه وحجم قطاع الاقتصاد الحضرى بقطاعيـه علـى مسـتوى دول القـارة 
ع مســتويات التحضــر متباينــة ارتبطــت بمــدى تســار  والعــالم منــذ حلــول الســبعينيات بصــورة

ـــدول نحـــو ومـــدى توافقهـــا و  ـــبعض ال ـــك حـــافزاً ل ـــل ذل تزامنهـــا مـــع النمـــو الاقتصـــادى، ومث
صـــياغة آليـــات لتوجيــــه الاســـتفادة مـــن القطــــاع غيـــر الرســـمى فــــى إطـــار تطـــوير النمــــو 

-O'Connor, 1983, pp. 145)الاقتصـادى، وتبنـى سياسـات وآليـات لاعـادة هيكلتـه 

، وقـــد ســـعت بعضـــاً مـــن دول القـــارة إلـــى اتبـــاع تلـــك السياســـات والآليـــات، بعـــد أن (149
تزايـــد دوره فـــى صـــناعة التنميـــة فـــى المنـــاطق مر القطـــاع غيـــر الرســـمى فـــى النمـــو و اســـت

الحضرية، وبعد أن أصبح حلاً لمواجهة الفقر والبطالة فى المناطق الحضرية، طبقاً لمـا 
منظمـة العمـل الدوليــة التـى تمـت علــى دول ك الــدولى و أوضـحته العديـد مــن دراسـات البنـ

  .(Potts D., 2008, 6)مثل مصر وكينيا

وتســتخدم عمليــة التحضــر علــى جانــب آخــر لوصــف التغيــرات الاجتماعيــة والسياســية 
ــــرات  ــــرة، حيــــث تعكــــس التغي ــــد تحــــدث نتيجــــة التركــــز الســــكانى فــــى المــــدن الكبي التــــي ق

ضر وفقاً للعوامل الاجتماعية وغيرها طبيعة العلاقـة الاجتماعية التى تتم فى عملية التح
تـوازن بـين الحقـوق والمسـؤوليات، التفاعلية بين الفرد والمجتمع، إذ تعبر عـن حالـة مـن ال
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مدى استيفاء المدن لمتطلبات التحضر، فى ظل التغيرات الاجتماعيـة الديناميكيـة التـى و 
نصت عليها معايير الأمـن البشـرى من مؤشرات  دها، وهو ما يمكن الاستدلال عليهتشه

علـى ســبيل ( 1948ومفـاهيم العقـد الاجتمـاعى والعهـد العـالمي لحقــوق الإنسـان فـي عـام 
 -المثـــال الحصـــول علـــى الاحتياجـــات الأساســـية بطـــرق آمنـــه مثـــل ميـــاه الشـــرب النظيفـــة

كمتغيـــرات دالـــة علـــى نوعيـــة حيـــاة ) إلـــخ ...الصـــرف الصـــحى الآمـــن والإمـــداد بالكهربـــاء
قــد أظهــرت نتــائج العديــد مــن الدراســات التفصــيلية والأمميــة كدراســات الموئــل ، و الســكان

فاعليــة التحضــر ومراكــزه الكبــرى فــى تعزيــز الأبعــاد الاجتماعيــة التنمويــة بمــا يحقــق أحــد 
دور المؤسســات الحكوميــة  فــى  فــى عــدة اتجاهــات متمثلــة فــى تفعيــل عوائــده الإيجابيــة

طق الحضـــرية، والحـــد مـــن الفقـــر مـــن خـــلال خلـــق تحســـين الظـــروف المعيشـــية فـــى المنـــا
فـــرص عمـــل ودخـــل جديـــدة، وزيـــادة الإمـــداد والوصـــول إلـــى الخـــدمات وتحســـين نوعيتهـــا 

  . (UN HABITAT ,2014,pp 54-58)معاً 

وقد شهدت عمليات الإمـداد بالخـدمات الأساسـية تحسـناً ملحوظـاً فـى العديـد مـن دول 
ب الآمنــه ارتفاعــاً ارتبطــت نســبه المرتفعــة القــارة، حيــث ســجلت نســب الإمــداد بميــاه الشــر 

المغـــرب والجزائـــر و  وتـــونسبالـــدول ذات مســـتويات التحضـــر المرتفعـــة مـــن بينهـــا مصـــر 
فى حين تبـاين نسـب الإمـداد بالكهربـاء  )3( ثيوبيا كما يتضح من شكلإ وجنوب إفريقيا و 

عــام  والتــى تظهــر نقصــاً وعجــزاً مــع مســتويات التحضــر المنخفضــة، بينمــا ارتــبط بشــكل
ارتفـــــاع الإمـــــداد بالميـــــاه والكهربـــــاء والصـــــرف الصـــــحى بالـــــدول ذات الـــــدخل المتوســـــط، 
كماشهدت بعض الخدمات تحسناً فى نسب الإمداد ونظمها فى بعض دول القارة جنـوب 
الصحراء ومن بينها خدمات الاتصالات، ففى روندا على سبيل المثال أصبحت كيجالي 

فـي  ا تـوفر للمـواطنين الإنترنـت اللاسـلكي المجـانيأول مدينة في إفريقيـ 2016في فبراير
     .النقل الجوىت و الأماكن العامة والمواصلا
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  )2014(إفريقياتباين مستويات الإمداد بالمياه المأمونة على مستوى الحضر فى دول ) 3( شكل

  اعتمادا على بيانات: المصدر 
The African Development Bank (2016), African Economic Outlook 2016: 
Sustainable cities and structural transformation, @ African Development 
Bank, OECD Development Centre and United Nations Development 
Programme. Table 15. Access to services Access, pp. 366,36 
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ين وزارة الشـــباب وتكنولوجيـــا كمـــا يجـــرى العمـــل أيضـــاً فـــى إتمـــام مشـــروع بالشـــراكة بـــ
، لاتصـال جميـع الحـافلات 2015المعلومات والاتصالات وشركاء من الخارج منـذ عـام 

 .UN-Habitat,2016,p)علــى مســتوى الدولــة بالإنترنــت ولــيس داخــل كيجــالي فقــط
43).  

  :الأنظمة الحضرية و التحولات المكانية فى القارة الإفريقية-3

ني للمـــدن علـــى مســـتوى الدولـــة الواحـــدة وعلـــى المســـتوى تـــرتبط طبيعـــة التنظـــيم المكـــا
، وتلعـــب طبيعـــة الانتظـــام ة مــع عمليـــة التحضـــر والنمـــو الحضــريالإقليمــي بعلاقـــة وثيقـــ

الحضرى للبؤر المدنية الهامـة دوراً هامـاً فـى تحديـد فرصـها التنمويـة المحليـة والإقليميـة، 
عوائـد الايجابيـة للتحضـر إذ يمكـن بدأ من إرثها الحضاري المتراكم الذى يمثل أحد أهم ال

أحسـن توجيهـه إلـى التنميـة السـياحية  أن يدر على مناطقه العديد من الاستثمارات إذا ما
 .Kone,S.M(وفـــــــــى حالـــــــــة إضـــــــــافتها لمواقـــــــــع التـــــــــراث العـــــــــالمى الثقـــــــــافى المـــــــــادى 

,2018,p.1659( فضــلاً عــن المواقــع الاســتراتيجية للمــدن الكبــرى الرئيســة التــى تســمح ،
، بمــا يــدعم قــدرتها علــى الجيــد علــى مســتوى الدولــة والإقلــيمتصــال المكــاني الفعــال و بالا

النمو والتطور والتحول إلى مجمعات حضرية تتمكن من الاندماج فـي مسـاحات شاسـعة 
، كمـا )(Tabukeli M., R.,2013 ,p. 237متباينـة فـى النمـو الحضـرى والوظـائف 

دن، العديــد مـــن الفــرص الجيــدة لتمثــل المواقـــع يقــدم تبــاين الأنمــاط الجغرافيـــة لمواقــع المــ
الاســتراتيجية  نقــاط ارتكــاز لشــبكة إقليميــة يمكــن أن تصــبح نشــطة فــي مجــال الأنشــطة 
العــابرة للحــدود، بمــا يتــيح مــع النمــو فرصــاً واســعة للاســتثمار والتجــارة والعديــد مــن المزايــا 

صـناعي والإنتـاج والابتكـار الاقتصادية لاستثمار قيمة المواقع في تعزيز أوجه التكامل ال
وتقليـل التكلفـة الإضـافية للإنتــاج والتجـارة، خاصـة مـدن المنافــذ والبوابـات التـى يمكــن أن 
تعـــزز التكامـــل بـــين الـــدول وتـــدعم دورهـــا فـــى الاقتصـــاد العـــالمي، حيـــث يســـتمد الموقـــع 
الحضـــــري أهميـــــة دوره فـــــى التنميـــــة مـــــن ثلاثـــــة أنـــــواع مـــــن التوجـــــه المـــــوقعي للأنشـــــطة 

موقع المدن وظيفياً و مدى تخصصـها، وطبيعـة موقـع المـدن علـى شـبكات (ادية الاقتص
ـــــة  النقـــــل، ومـــــدى مركزيـــــة المـــــدن ومركزيـــــة أماكنهـــــا الهامـــــة كمنطقـــــة الأعمـــــال المركزي

)Kone,S. M.,2018,p.1659.(  
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وتضم إفريقيا مزيجاً مكثفاً مـن المـدن المتباينـة الخصـائص الديموجرافيـة والاقتصـادية 
والسياســية، ولا يعــد ظهــور المــدن فــي إفريقيــا اســتثنائياً حيــث يــرتبط وجــود والاجتماعيــة 

المدن الكبرى بالعديد من العوامل والمحددات التى وقفت وراء نشأتها وتطورها وازدهارهـا 
لأنهـار وفـى فى القطاعات الاسـتراتيجية والمركزيـة مـن دولهـا ومـن القـارة علـى مصـبات ا

ل المـدن الرئيسـة فـى القـارة لا تتمتـع بكافـة  المقومـات إن كانـت كـالقطاعات السـاحلية، و 
والمزايا المكانية للتنمية إلا أنها غير محرومة منها بشكل كامل حيث تتوافر لـدى العديـد 
منهـــا فرصـــاً تؤهلهـــا لتنميـــة أطرهـــا المحليـــة والوطنيـــة، وأن تكـــون فـــى المســـتقبل القريـــب 

  .الوظائفالأوزان و نوايات حقيقية لشبكة إقليمية متباينة الأحجام و 

ويلعــب الــنمط الاقتصــادي الســائد فــى الأمــاكن دوراً كبيــراً فــى تشــكيل نمــط التجمعــات 
الحضــرية وفئاتهــا فــى إفريقيـــا، لتفــاوت القــدرة الإعاليـــة لقطاعــات الأنشــطة الاقتصـــادية، 
وبالتــالى تظهــر صــورة توزيــع المــدن طبقــاً لفئاتهــا الحجميــة علــى مســتوى الأقــاليم والــدول 

، )58ص  ،2000، مصـــيلحى، فتحـــى(ات الحجـــم إقليميـــاً نـــاً واضـــحاً فـــى توزيـــع  فئـــتباي
وتحتــل المــدن المتضــخمة قمــة الهــرم الحضــرى وتعتلــى أنظمتــه الحضــرية، و قــد ضــمت 

والتـى تصـل أحجامهـا Mega Cities عـدد مـن  المـدن العملاقـة  2018القـارة فـى عـام 
 20.076وس وكنشاسا وبأحجـام بلغـت لاجوتتمثل فى القاهرة و  -نسمة فأكثرمليون  10

مليــــون نســــمه علــــى الترتيــــب، كمــــا تباينــــت أحجــــام المــــدن 13.171مليــــون و 15ونحــــو 
حجمـاً فـوق  2015 ٪ مـن مـدن القـارة فـى40نحـو  بالشبكة الحضرية للقارة حيث سـجلت

ألـف نسـمة، والنسـبة المتبقيـة مـن  100–10٪ من المدن بين 31نحو مليون نسمة، و  1
  )..(OECD,2020مليون نسمة< ألف إلى 100عت فى الفئة  المدن وق

يظهـــر تحليـــل هيكـــل الأنظمـــة الحضـــرية الإفريقيـــة خصـــائص متماثلـــة طبقـــاً لقـــوانين و 
الهيمنـــة أو التـــوازن الحضـــرى بـــالرغم مـــن تبـــاين صـــورة التوزيـــع الحجمـــى للمـــدن ضـــمن 

ركينا فاسو وغينيـا الأنظمة، حيث تبرز سيادة الهيمنة الحضرية على سبيل المثال فى بو 
الأستوائية وغانا وأوغندا، كما سـجلت العديـد مـن الـدول الإفريقيـة هيمنـة حضـرية طاغيـة 

مــن إجمـالى الحضـر، كــذا سـجلت مونروفيــا % 80مثـل جيبـوتى حيــث سـجلت العاصـمة 
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أعلـى مـرتين فـى  مـالى الحضـر، وجـاءت عاصـمة الكونغـومـن إج% 69عاصمة ليبيريا 
فــى تنزانيــا ، و )ألــف نســمة 850(لتــى بلــغ حجمهــا بوانتنــوار ا يــةالحجــم مــن المدينــة الثان

مـــن إجمـــالى حضـــر  % 6.5نحـــو ٪ مـــن إجمـــالى ســـكان الدولـــة و 10لام ضـــمت دارالســـ
تعكــس الهيمنــة الحضــرية لا ســيما للعواصــم دور السياســة فــي النمــو ، و 2012الدولــة فــى

والنـوعي البعـد الكمـى  الحضري والتحضر، وعمليات التنمية الحضرية فى إفريقيا وأهميـة
، وسوف تشهد  بعـض المـدن المتضـخمة فـى القـارة )السياسىالاجتماعي والاقتصادي و (

مزيـداً مـن الهيمنـة الطاغيـة مـع تنــامى تحـولات  فئاتهـا الحجميـة ضـمن النظـام الحضــرى 
 2030العالمى ومن بينها القاهرة حيث من المتوقع أن تحتل المرتبة الثامنة بحلول عـام 

كــذا كنشاسـا والتـى مـن المتوقــع أن تحتـل المركـز الثــانى مليـون نسـمة، و  24.502بحجـم 
بحجـم سـيبلغ  2030عشر للمدن الكبـرى علـى مسـتوى النظـام الحضـرى العـالمى بحلـول 

   .(United Nations, 2014, p. 26)مليون نسمة  19.996

  :محتملة للتحول الحضرى فى إفريقياالعوائد الإيجابية ال: ثانياً 

حـــول فرصـــة فىول علـــى الأبعـــاد الديموجرافيـــة وبعـــض خصـــائص ســـكان الحضـــر يعـــ
التنميــة الاقتصــادية فــى دولهــا، إذ تــرتبط إمكانيــة التنميــة الاقتصــادية بــالتحولات  مســارات

ضـر، يتعلـق الحضرية الديموجرافية وعوائـدها مـن خـلال بعـدين أساسـيين فـى عمليـة التح
حضرى، أما المحـدد الثـانى فهـو نسـبة فئـة القـوة معدلات النمو الأولهما بنسبة التحضر و 

العاملة، لذا يمكن أن يمثـل حجـم سـكان الحضـر فـى دولـة مـا فرصـة  فـى حـد ذاتهـاً مـن 
أجــل التنميــة الاقتصــادية، حيــث يزيــد مــن فــرص تــوافر عوامــل الإنتــاج الاقتصــادي مــن 

  .للتنميةك فرصاً جيدة  للنمو الاقتصادي و السوق والعمالة، ويتيح ذل

ينما لايتـرجم حجـم سـكان الحضـر وحـده تلقائيـاً إلـى تنميـة اقتصـادية فبـالرغم مـن أن ب
البعد الديموجرافى الكمى للتحضر يعتبر محركـاً يـدفع عجلـة التنميـة نحـو التقـدم،  نتيجـة 
للتراجع التدريجي في معـدل الخصـوبة وارتفـاع نسـبة الشـباب، إلا أن مـا يتعلـق بالأهميـة 

باب يمثـــــل محــــــدداً ديموجرافيـــــاً هامـــــاً لتحــــــول مســـــارات التنميــــــة الديموغرافيـــــة لفئـــــة الشــــــ
الاقتصـــادية، وخاصـــة مـــا يشـــار إليـــه بالهيمنـــة الرقميـــة للفئـــة العمريـــة النشـــطة اقتصـــادياً 

، والتى تمثـل أحـد أهـم شـروط العوائـد الديموجرافيـة للسـكان كقـوة للتنميـة، )سنة 15-64(
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لمســـاواة فـــي التعلـــيم والحصـــول علـــى حيـــث يعـــول عليهـــا إذا مـــاتوافرت لهـــا بيئـــة تـــدعم ا
هبــــة "الخــــدمات المأمونــــة، أن يصــــبحوا آداة محركــــة للتنميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة و

  ).10، ص2013البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، (، تعزز الميزة النسبية للحضر "ديموغرافية

سنه إلى أكثر  30وترتفع بالفعل نسبة القوة العاملة فى إفريقيا ممن تقل أعمارهم عن 
في الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان مثل نيجيريا وإثيوبيا ومصر، حيـث ترتفـع % 60من 

فــي أوغنــدا،  %  50ونحــو%  65ســنة فــى مصــر  64-15نســبة الســكان فــى قــوة العمــل 
الــدول مــع عمليــات  العائــد الــديموجرافى فــى العديــد مــنومــن المتوقــع أن تتعــاظم فرصــة 

، وتتركــز النســبة الأكبــر مــن قــوة العمــل فــى المــدن وخاصــة الكبــرى الانتقــال الــديموجرافى
معـدل نمـو العمالـة فـي المنـاطق الحضـرية منها بحثاً عن فرص العمل، إذ حقق متوسـط 

ـــك فـــإن  ـــوطني، ومـــع ذل ـــد الماضـــي أكثـــر مـــن ضـــعف المعـــدل ال ـــا خـــلال العق فـــى إفريقي
 جاهل فـرص النمـو الحضـريسياسات التنمية الوطنية وآلياتها فى بعض الدول لازالت تت

UN Habitat, 2013, p. 4,6)(.  

ـــان ينبغـــى  ـــاً ملمحـــان رئيســـيان وهمـــا فـــى ذات الوقـــت متطلب ـــا حالي ويميـــز دول إفريقي
تعزيزهمـا لتغييــر مســار التنميــة الاقتصــادية ومسـتقبلها فــى القــارة، وهمــا التحضــر المتزايــد 

ي بــدأت فــى البــزوغ فــى إفريقيــا وعوائــده الديموجرافيــة مــن جهــة، والطفــرة الاقتصــادية التــ
والتى سـتدفع القـارة للتطـوير وتمثـل مـدخلاً جيـداً لتحقيـق التقـدم الاقتصـادي المسـتدام بهـا 
مـــن جهـــة أخـــرى، وتعـــد المـــدن فـــي وســـط هـــذه المحـــددات بـــؤراً جيـــدة لفـــرص الازدهـــار 

فطبقـاً  لمـا حـدده هيرشـمان منـذ عـام  ،(GANTSHO M,2008,p .16)الاقتصـادي 
فـــإن عنصـــري كثافـــة ســـكان الحضـــر والعمالـــة تلعـــب دوراً أساســـياً  فـــى التوجيـــه  1958

ـــــــة  المكـــــــاني للأنشـــــــطة الاقتصـــــــادية والتركيـــــــز المكـــــــاني للنمـــــــوّ الاقتصـــــــادي فـــــــي الدول
)Kone,S.,M.,2018,p. 1664.(    

وقــد صــاحب النمــو الحضــرى الســريع تحــول هيكلــي اقتصــادى نســبى فــى العديــد مــن 
لـــى الاســـتقلال ووصـــولها لمراحـــل مـــن الصـــناعة التحويليــــة دول القـــارة منـــذ حصـــولها ع

دعمت عملية التحول الهيكلى والتنمية، طبقاً لما عكسته البيانات من تقدم لأداء التحـول 
كينيــا (كمــا فــى  2010وحتــى  1969تــرة مــن  الهيكلــى فــى العديــد مــن الــدول خــلال الف
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العمالة الزراعية بهذه الدول بين  ، كما أظهرت البيانات انخفاض نسبة) وتنزانيا  وإثيوبيا
، و فى مقابل زيادة نسب العـاملين فـى قطـاع التجـارة والخـدمات 2010 - 2000عامي 

  .(OECD,2016,p. 152)) بشقيها الرسمي وغير الرسمي(والفنادق والمطاعم 

كمــــا تكشــــف العلاقــــة بــــين معــــدل النمــــو الحضــــرى ونمــــو نصــــيب الفــــرد مــــن النــــاتج 
ـــى فـــى  ـــارة  خـــلال الفتـــرة مـــن الإجمـــالى المحل ـــد مـــن دول الق كمـــا   2019-2000العدي

عـن وجــود علاقـة ثابتــة وإيجابيـة بـين نمــو نصـيب الفــرد مـن النــاتج ) 4(يتضـح مـن شــكل
المحلــي الإجمــالي ومعــدلات النمــو الحضــري إجمــالاً، حيــث تتــيح المــدن فرصــاً للأعمــال 

إلا أنهــــا مراكــــز لتركــــز التجاريــــة والنمــــو الســــريع  بــــالرغم مــــن التحــــديات التــــى تواجههــــا 
العمالـة المـاهرة، وإن كـان الكشـف عـن هـذه شبكات النقل والأسواق و جارية، و الأعمال الت

العلاقــة عبــر الفتــرات التفصــيلية وعلــى مســتوى كــل دولــة مــن المتوقــع أن يعكــس قصــور 
الآداء الإقتصادى تبعاً لتباين انخفاض مؤشر متوسط نصيب الفرد من النـاتج الإجمـالى 

  .حلى متزامناً مع مستويات التحضر المنخفضة الم

  
علاقـة معـدل نمـو متوســط نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلــى الإجمـالي ومعـدل نمـو ســكان ) 4(شـكل 

  )2019-2000(الفترة  القارة خلالالحضر فى دول بعض دول 
 ,World Bank, World Development Indicators databaseمصدر البيانات اعتماداً على

GDP per capita, PPP (current international $), World Bank, Eurostat-OECD 
PPP Program. The data retrieved in September 20, 2020 
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ويرفع كلاً من متوسـط دخـل الفـرد ومعـدلات نمـو سـكان الحضـر الطلـب علـى بعـض 
ســـوقاً  جوانـــب الإنتـــاج ونمـــو الاقتصـــاد وخاصـــة الطلـــب علـــى الغـــذاء، فالتحضـــر يخلـــق

متناميـة للمنتجــات القابلـة للتلــف مـن المــواد الغذائيــة الأساسـية، ويــوفر ذلـك فرصــاً لتنميــة 
المدن وظهيرها من المناطق الريفية، عبر الأسواق الحضرية بما يوفره من فـرص للعمـل 
والــدخل للأســر الريفيــة، كمــا يــدعم الاعتمــاد علــى المنتجــات المحليــة بــدلاً مــن الــواردات 

 .).(OECD, 2016,p.14الغذائية

نجـــاح  ويعـــزز الاهتمـــام بالقطاعـــات الاقتصـــادية كثيفـــة العمالـــة كقـــوى محركـــة للنمـــو
توجيـه الاسـتفادة مـن العوائـد الاقتصـادية للتحضــر، إذ لاقتصـادات الواعـدة فـي إفريقيـا، و ا

مـــدى الاقتصــادية، مــن خــلال المــدن و ميـــة أن هنــاك ارتبــاط متأصــل بــين التحضــر والتن
مقوماتها للتنمية ومدى تحقق التوزان الحضرى والانتظام المكاني على مستوى فاعليتها و 

الدولة من جهة، وتكتل الاقتصاديات والعمالة وإنتاجية الشركات ومعـدلات النمـو والآداء 
الاقتصــادى مــن جهــة أخــرى إلــى حــد كبيــر، ويبــرز هــذا علــى ســبيل المثــال فــي تجــارب 

فــى القــارة الإفريقيــة مثــل موريشــيوس، والتــى تصــحيح المســار الاقتصــادي لــبعض الــدول 
روجــــت منــــذ الســــبعينيات للتركيــــز علــــى صــــناعة الســــكر ذات العمالــــة الرخيصــــة والتــــى 
استحوذت على ما يقرب من ثلث العمالة فى الدولة، ومثلت نحو ثلث عائدات التصدير 

بـس كما مثلت نحو ربع الناتج المحلي الإجمـالي، ثـم روجـت لصـناعة المنسـوجات والملا
ين وتأســيس متطلباتهــا مــن منــاطق تجهيــز الصــادرات وشــركات التصــنيع كثيفــة العمالــة بــ

مما مكنها من خلق فرص عمـل واسـعة، وتراجـع علـى  منتصف السبعينيات والتسعينيات
إلـــى دولـــة  وهيـــأت بـــذلك لانتقالهـــا ،%5إلـــى أقـــل مـــن %  20البطالـــة مـــن أثرهـــا معـــدل 

ى التحضــر، وواصــلت موريشــيوس النمــو الاقتصــادى الــدخل مرتفعــة  فــى مســتو متوســطة 
فيما تلا ذلـك علـى أثـر الاهتمـام بالسـياحة، والتجـارة والخـدمات الماليـة، والقطاعـات ذات 
القيمـــة المضـــافة العاليـــة، ومحتـــوى التكنولوجيـــا، وتحولـــت وارتقـــت نتيجـــة الاهتمـــام بهـــذه 

ـزيادة تطــور ونمــو القطاعــات نحــو مؤشــرات أعلــى فــى النمــو ارتبطــت فــى ذات الوقــت بــ
المـــــــدن ومســـــــاهمتها فـــــــى تعزيـــــــز التكنولوجيـــــــا والتكتـــــــل بمـــــــا يفيـــــــد فـــــــى جنـــــــى عوائـــــــد 

  .(United Nations Economic Commission for Africa,2017,13)التحضر
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وبالرغم من أن الاقتصادات الإفريقيـة لا تـزال فـى معظمهـا بعيـدة عـن امتلاكهـا لـنظم 
أن هناك نقاط واتجاهات إيجابية لدى العديد منها حضرية ناضجة وفعالة ومتكاملة، إلا 

ة، فعلـى سـبيل التنميـوالوطنيـة لادارة التحضـر و  التفاعـل بـين السياسـات الإقليميـة"تعكس 
ــــا،  المثــــال تعمــــل كــــلا مــــن ــــاطق الكــــاميرون، إثيوبي ــــى تعزيــــز المن موزامبيــــق وزامبيــــا عل

تها الجيدة بالمدن والمراكـز الاقتصادية والمجمعات الصناعية، بالرغم من ضعف ارتباطا
ـــىالحضـــرية، ح ـــة عل ـــة الحالي التركيـــز والانتشـــار الجغرافـــي لبـــؤر  يـــث تعتمـــد فـــى المرحل

التنمية الاقتصادية وتخصصها طبقا للمتاح من المـوارد الاقليميـة، بهـدف اسـتغلال فوائـد 
كمـا وجهـت العمالة الصناعية والتحضـر ونشـر عوائـدها إلـى أكبـر حيـز جغرافـي ممكـن، 

التركيز على تنميـة هاعلى البنية التحتية فى المدن و العديد من الدول جزءًا كبيرًا من إنفاق
، )أوغنــدا(لإقليميــة والاســتراتيجية تنميــة المــدن او ) إثيوبيــا وروانــدا(انويــة كمــا فــىالمــدن الث

وتنميـة المـدن الإقليميـة وممـرات النقـل فـوق ) تشـاد وكـوت ديفـوار(وتأسيس أقطاب النمو 
، بينمـا أسسـت بعـض الـدول مثـل المغـرب )، زامبيا، أوغندايرون، موزمبيقالكام(ية طنالو 
لا بأس به من المدن مع ديناميكية قيادة النمـو، وتـوفير الفـرص  اجنوب إفريقيا عددً . وج

مركـزي نسـبيًا معتمـداً  للتكامل المكـاني، واعتمـدت نيجيريـا علـى تعزيـز هيكـل حضـري لا
، هــى ممــر لاجــوس ث يتركــز فــي ثــلاث منــاطق اقتصــاديةعلــى التنميــة الصــناعية، حيــ

وممــر صـناعي يمتــد مـن أبوجــا والمـدن المحيطـة بهــا وممـر إبــادان فـي الجنــوب الغربـي، 
إلى كانو في الشمال بما في ذلك كادونا وجوس؛ وأخيراً مدن المينـاء هـاركورت وأونيتشـا 

 United Nations, Economic Commission for)وأبـا فـي الجنـوب الشـرقي

Africa,2017,15).  

تتمثـــل عوائـــد التحضـــر مكانيـــاً فيمـــا تشـــهده المـــدن مـــن نمـــو للمحتـــوى يـــنعكس علـــى و 
اتســـاع مســــاحتها عمرانيــــاَ وترجمتــــه إلــــى تحــــولات مكانيــــة تنمويــــة داخــــل المــــدن، ويــــوفر 

علــى مســتوى المدينــة الواحــدة مســاحات للأنشــطة الخدميــة والتســهيلات  space" المكــان”
بخدمات البنية التحتية الجاذبة للاسـتثمار طبقـاً لمـا أظهرتـه نتـائج العديـد  لأراضي مؤهلة

من الدراسات التفصيلية للمدن فى القارة حيث أظهرت النتـائج علـى سـبيل المثـال ارتبـاط 
الاستثمار في الطرق المعبدة  بشكل إيجابي و ملحـوظ بنمـو أحجـام سـكان المـدن وتزايـد 
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بنمـــو النشـــاط الاقتصـــادى، كمـــا فـــى المـــدن الرئيســـة  كثافتهـــا وارتباطـــه فـــى ذات الوقـــت
والتــى شــهدت اســتثمارات ) كيجــالى، ونيروبــي، دار الســلام وأديــس أبابــا(والعواصــم مثــل 

ضــخمة فــى مجــال تحســين البنيــة التحتيــة لتشــييد وتحســين شــبكات الطــرق خــلال الفتــرة 
ســـلام ، فعلـــى ســـبيل المثـــال تضـــاعفت أطـــوال إجمـــالى الطـــرق فـــي دار ال2003-2013

، وارتفـع إجمـالى أطـوال الطـرق )كيلومترًا 3498كيلومترًا إلى  1771من %  98بمقدار(
، واتســعت الطــرق فــي كيجــالي بنحــو ثلاثــة أضــعاف، بينمــا %78فــي أديــس أبابــا بنســبة 

، %50، وفـي دار السـلام نحـو% 54بلغت نسـبة الزيـادة فـى اتسـاع الطـرق فـي نيروبـي 
 Somik)ع الطـرق نحـو خمـس مـرات فـي أديـس أبابـا بينمـا تضـاعف تقريبـاً نسـبة اتسـا

V., L et al et al  2017,p. 150)،  مـن المتوقـع أن يتزايـد حجـم الاسـتثمارات فـى و
 -القـاهرة (العديد من الدول الإفريقية باسـتكمال ممـرات التنميـة الحضـرية فـى القـارة مثـل 

–UN) )داكـار-هرةنجامينا جيبوتي، وممر القـا -مومباسا، داكار -كيب تاون، لاغوس

Habitat, 2008,p. 78),.    

وتتمثـل التحـولات الأخــرى الهامـة علـى الجانــب المكـانى فـى ظهــور العديـد مـن أنمــاط 
، علــى التشــكيلات المكانيــة للمــدن نحــو أنمــاط التحضــر الإقليمــي متــأثرة بــالنمو الحجمــى

، حيـــث  يســـود دول القـــارة نموذجـــان )مســـتوى المدينـــة وعلـــى مســـتوى النظـــام الحضـــرى
للتحضـر فـي المنطقـة أولهمـا الأقـاليم الكبـرى الموسـعة والتـي تتمحـور حـول مدينـة واحــدة 

مليـون نسـمة عـام  20مثل منطقة القـاهرة الكبـرى والتـي سـجلت حجـم سـكانى يصـل إلـى 
ة الكبــرى والتــي تســتند لمجموعــة مــن المــدن المترابطــة ، وثانيهمــا الأقــاليم الحضــري2018

ـــنظم الحضـــرية  عمرانيـــاً مـــن خـــلال شـــبكات النقـــل المتعـــددة الوســـائط فـــى نمـــط أقـــرب لل
والقـــاهرة الكبـــرى أكبـــر إقلــــيم ) الإســـكندرية-القـــاهرة-الســـويس(الإقليميـــة كمـــا فـــى تجمـــع 

ن دلتـــا النيـــل، حضـــرى فـــى شـــمال إفريقيـــا، حيـــث تقـــع القـــاهرة علـــى الحافـــة الجنوبيـــة مـــ
وتتصل فـى ذات الوقـت بعـدة محـاور إسـتراتيجية تقـع عليهـا عـدد مـن المـدن الهامـة مثـل 
مــدن بورسعيد،الســويس، والإســكندرية، ومــن المتوقــع أن ترتفــع احتمــالات انــدماج المــدن 
الرئيسـة والمـدن العواصـم مـع ظهيرهـا الريفــى والمـدنى فـى بعـض الـدول فـى مصــر ودول 

لما يشير إليه استقراء توقعات معدلات نموها وتداعياته على التوسع  شرقى إفريقيا، طبقاً 
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والامتــداد العمرانــى المكـــانى لتصــبح مـــدناً ضــخمة ومنـــاطق حضــرية مجمعـــة، كمــا أنهـــا 
ســـتحتفظ  بمواقعهـــا وهيمنتهـــا فـــي التسلســـل الهرمـــي الحضـــري فـــى دولهـــا، ويســـتتبع نمـــو 

يؤهلهــا بشــكل أفضــل مســتقبلاً المحتــوى الحضــرى تــوفير الخــدمات الحضــرية بمــا ســوف 
ـــد التحـــول الحضـــرى، فـــى ظـــل سياســـات ـــدعم فـــرص  للاســـتفادة بعوائ حضـــرية ملائمـــة ت

  .تجابه معوقاتهالتحول و 

ومن ملامح التحولات المكانية التى لا يمكـن اغفالهـا التحـولات المكانيـة الاجتماعيـة   
ى المـــدن الإفريقيـــة نحـــو رفـــاه التخطـــيط والاتجـــاه بمواقـــع التخطـــيط والتنميـــة الحضـــرية فـــ

جـــاء الاتجـــاه قائمـــة التـــى تعـــانى مـــن المشـــكلات، و الجديـــدة بعيـــدًا المنـــاطق الحضـــرية ال
مـدفوعًا بتطـور الســوق العقـارى فـي بعــض الـدول والــذي يهـدف إلـى تطــوير العقـارات فــى 

فـي بعـض  تجاه علـى مسـتوى القـارة، فقـد تـتماتجاه السكن الفاخر، وتتباين أشكال هذا الا
روانــدا، ) علــى ســبيل المثــال ، كيجــالي(مــن خــلال إعــادة تطــوير مدينــة بأكملهــا  الأحيــان

-Eko، على سبيل المثال(على حافة حضرية وأحيانًا  تطوير قطاعات فى مدن جديدة 

Atlantic  ،Lagos (نــة تابعــة جديــدةوأحيانًــا انشــاء مدي )علــى ســبيل المثــال،Tatu 

Cityنيروبــي ،( (Vanessa Watso, 2020, P 35)  أو كمــا فــى التنميــة العقاريــة
تمول المشـاريع حول القاهرة  فى مصر، و ) الشيخ زايد و التجمع الخامس( الحضرية فى

فى الغالب من قبل شركات تطوير العقارات الدولية وأحيانًا من الشركات المحلية شركاء 
 .التخطيط والتنمية بالتعاون مع الحكومات

  :حول الحضرى فى التنمية فى إفريقياآليات تعزيز دور الت: ثالثاً 

تتحــدد السياســات الملائمــة  لتعزيــز عوائــد التحضــر طبقــاً لأبعــاده المتباينــة، إذ تلائــم 
السياسات المعنية بالإدارة الحضرية والتخطيط القائمـة علـى دعـم البنيـة التحتيـة والحفـاظ 

للأصـول الحضـارية  على التراث الحضرى الثقافى والمادى التعامـل مـع التـراكم التـاريخي
والماديـــة و جنـــى عوائـــدها، بينمـــا تلائـــم السياســـات الســـكانية لإعـــادة التوزيـــع والانتشـــار، 

ـــــرتبط ) مجابهـــــة الهجـــــرة(وسياســـــات  ـــــة، تخضـــــع  ادارة مـــــا ي إدارة التحـــــولات الديموجرافي
بتحــــولات البنــــاء الــــوظيفى لتفســــير النظريــــات الاقتصــــادية ومعالجــــات سياســــات تحســــين 
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صــادية وخلــق منــاخ اقتصــادي جــذاباً للاســتثمارات، بينمــا تلائــم سياســات الأوضــاع الاقت
تقليـــل التفـــاوت والتجزئـــة بـــين المـــدن وداخـــل المدينـــة الواحـــدة معالجـــة جوانـــب التحـــولات 

  .(PellingM, 2009, p. 10)الاجتماعية 

تحظــى بالفعــل بعضــاً مــن الــدول الإفريقيــة بسياســات ســكانية واضــحة مثــل مصـــر و 
سياســــة ســــكانية ثانيــــة للتحــــول  2008دا، فقــــد أصــــدرت الأخيــــرة فــــي عــــام وكينيــــا وأوغنــــ

الاجتمــاعي للتنميــة المســتدامة، بعــد أن تغيــرت التركيبــة الديموجرافيــة وفرضــت التغيــرات 
، كمـا (Uganda Government, 2011,p. 34) ضرورة فتح مجالات عديدة للتنميـة 

لاســتفادة مـن عوائــد النمــو الحضــرى سياســات  ل) تنزانيــا وأوغنـدا وكينيــا(اتخـذت كــلاً مــن 
الســريع ترتكــز علــى سياســات إعــادة التوزيـــع الجغرافــى للســكان ومــوارد  وفــرص التنميـــة 
الاقتصـــادية، واســــتغلال خصـــائص التركيبــــة الســــكانية الفتيـــة المتمثلــــة فـــي فئــــه الشــــباب 

ميـة والرصيد الكبير من القوة العاملـة وإدراجهـا فـي أنشـطة القطـاع الرسـمي، وتحسـين وتن
التعليم وفرص التدريب المهني في المناطق الحضرية فى إطار التخطيط لإعـادة تطـوير 

  (UN-HABITAT, 2014, p. 65)المناطق الحضرية القائمة واستثمار مواردها البشرية 

فبــالرغم مــن مشــكلات المــدن فهــى فــي الوقــت نفســه، تــوفر فرصــاً فريــدة للحكومــات 
ة وأســـواق شـــرائية، وجـــذب الاســـتثمار، وتطبيـــق لتركـــز الســـكان علـــى نطـــاق واســـع كعمالـــ

التقنيــــات والسياســــات الجديــــدة التــــى مــــن شــــأنها أن تنتشــــل الســــكان مــــن الفقــــر وتحقــــق 
للاقتصــادات ونموهــا وضــعاً مســتداماً وبالتــالي يمكــن أن تصــبح المــدن الإفريقيــة محركًــا 

التكنولــوجى، وقــد مهمًــا للنمــو المحلــي الــذي يقــوده الطلــب، والتكامــل الإقليمــي، والابتكــار 
اعتمد بنـك التنميـة الأفريقـي اسـتراتيجية جديـدة للتنميـة الحضـرية وتعزيـز القـدرة التنافسـية 
للمـــدن الإفريقيـــة وتفعيـــل دورهـــا كمحركـــات للنمـــو الاقتصـــادى وتحســـين الظـــروف البيئيـــة 
والاجتماعية، واعتمدت أهداف الاستراتيجية على ثلاثة ركائز هى تحسين البنية التحتية 

تعزيـــز اســـتدامتها وصـــيانتها، وتنميـــة دور القطـــاع الخـــاص فـــي دعـــم التنميـــة الحضـــرية و 
 African) والتخطـــيط، وتفعيـــل سياســـات وآليـــات الادارة الحضـــرية والحكـــم المحلـــى

Development Bank Group,2011,13)  وقــد أخــذت التنميــة الحضــرية مجراهــا
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مشـــكلات المـــدن بسياســـات فـــي بالفعـــل فـــى العديـــد مـــن الـــدول الإفريقيـــة، وباتـــت تجابـــه 
 حيـث شـهدت مجـالات التخطـيط والبنيـة التحتيـة والخـدمات الاجتماعيـة والأمـن والبيئـة،

بعضاً من مدن القـارة تحسـناً فـى العديـد مـن الجوانـب المرتبطـة بتحسـين البنيـة الأساسـية 
وتحســـــين المســـــتوطنات والأحيـــــاء الفقيـــــرة وسياســـــات تحســـــين الأراضـــــى وبـــــرامج تـــــوفير 

ن الملائـــــم مـــــنخفض التكـــــاليف، كتـــــدخلات مبتكـــــرة للفـــــرص التنمويـــــة المرتبطـــــة الاســـــكا
بالتحضـــر بمـــا مـــن شـــأنه أن يقلـــل مـــن التفاوتـــات الحضـــرية ويحفـــز الوصـــول للتحضـــر 

، حيـث )UN HABITAT , 2014,p. 8(المسـتدام الـذى يعبـر بالـدول نحـو التنميـة 
ووفــــر أكثــــر مــــن  2005بــــدأت إثيوبيــــا فــــى تنفيــــذ برنــــامج الإســــكان المتكامــــل منــــذ عــــام 

مدن "ألف وظيفة دائمة ومؤقتة، ضمن برنامج  600وحدة سكنية، وأكثر من  175000
و نجــم عنهــا  2006، كــذا اتبعــت سياســة الأراضــي الحضــرية منــذ عــام "بــلا أحيــاء فقيــرة

البرنــامج الانمــائى للأمــم (ســاكن مليــون  1.2وحــدة ســكنية، أفــادت نحــو 245000إنشــاء 
  ).8، ص 2013المتحدة، 

واتجهــت بعضــاً مــن المــدن الإفريقيــة إلــى تبنــى نهــج التخطــيط المســتدام الــذى يعمــل 
على إجراء تغيير هيكلي للمدن لتصبح أكثر اندماجًا على المستوى البشري ويقلـل تكلفـة 
النقـــل وتوصـــيل الخدمـــة، ويـــدعم نمـــط الاســـتخدام المخـــتلط للأراضـــي متعـــددة الوظـــائف، 

لاســــــتفادة مــــــن المزايــــــا الديموغرافيــــــة والكثافــــــات ويحســــــن اقتصــــــادات التكتــــــل ويفعــــــل ا
ــــدعم الحمايــــة والتنظــــيم للمســــاحات الحضــــرية  ــــل اســــتهلاك الطاقــــة وي الاقتصــــادية، ويقل

فــــى تجربــــة المــــدن الجديــــدة فــــى  المفتوحــــة، فــــى ســــبيل اســــتدامة المــــوارد المكانيــــة، كمــــا
  .)الرباط(والمدن الكبرى فى المغرب ) مدينة الشيخ زايد(مصر

اعتمدت بعض الدول الإفريقية فى إدارة التحولات المكانيـة والتخطـيط الحضـرى بينما 
ــة  والشــمولية بإنشــاء الضــواحى أو المــدن أو  العمرانــي فــى المــدن الإفريقيــة إلــى الانتقائيً

بظروف منخفضة التكاليف ومناسبة للمعيشة فى ذات الوقت، " تطوير أجزاء من المدينة
ـــــأحياء الفق ــــع التكــــاليف ومجابهــــة انتشــــار ال ــــوفير أنمــــاط الإســــكان مرتف ــــة وت ــــرة والمتدني ي

لاستيعاب النمو السكاني المتوقع فى قطاعات جديدة ملائمـة للتحضـر والتعميـر، وتـدعم 



 إيناس فؤاد غبور. د

 م 2024أكتوبر ) 2(ج  - )4(عدد  -) 46(مجلد  141 141    

هذه التوسعات والتحولات الحضرية على المـدى الطويـل تنميـة أنمـاط أكثـر اسـتدامة كمـا 
تغلال فـرص النجـاح التـى يمكن أن تحقق الدول عوائد إيجابية من التحضرعن طريق اس

الرئيســة منهــا والتــى يمكــن أن  جــال ريــادة الأعمــال خاصــة الكبــرى و تقــدمها المــدن فــى م
تصـــبح جـــزءًا مـــن اســـتراتيجيات التنميـــة والتكامـــل الإقليمـــي والـــوطني، واســـتغلال المزايـــا 
النســـبية  لهـــا  بكـــل جديـــد يمكـــن أن يحقـــق مســـتويات أعلـــى مـــن الازدهـــار، علـــى ســـبيل 

ترتكـز علـى زيـادة مسـاحة  2030تبنـى مصـر اسـتراتيجية للتنميـة العمرانيـة حتـى المثال ت
المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان وتحقيق التوازن بين التوزيع 
السكاني بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية، وتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديـدة 

ب الزيــادة الســكانية واحتوائهــا، وعلــى جانــب آخــر تعمــل علــى لضــمان قــدرتها علــى جــذ
العمــران الحضــرى والريفــى  ومعالجــة مشــكلات ء بمســتوى جــودة البيئــة العمرانيــة،الارتقــا

وزارة (المتفاقمــــة، وتعظــــيم اســــتغلال تنافســــية مواقــــع المــــدن الاســــتراتيجية إقليميــــاً ودوليــــاً 

، كمـــا اتبعـــت جنـــوب الســـودان منـــذ نشـــأتها )2، 2016الاصـــلاح الإداري، المتابعـــة و التخطـــيط و 
ـــالتوازى مـــع سياســـات الإدارة الحضـــر  ية للمـــدن الرئيســـية سياســـات التخطـــيط الحضـــرى ب

روبكونــــــا،  -عــــــات واو وملكــــــال ورومبيــــــك، وبــــــانتيووعواصــــــم المقاط جوبــــــا العاصــــــمة(
 ، مــــن مجابهــــة مشــــكلات النظــــام الحضــــرى وإعــــادة بنــــاء الهيكــــل العمرانــــي)أويلويــــامبيو

وتطوير المراكز القائمة، وتوفير البنية التحتية، وتحديد مجالات التنمية، ومجابهة إعـادة 
توزيع السكان المرتبطة بالنازحين داخليا، ودعـم التنميـة الاجتماعيـة والاقتصـادية لمراكـز 
الدولة قاطبة، وتحسين الإمداد بالخدمات فى العاصمة جوبا ومجابهـة مشـكلات الأحيـاء 

  .(Pareto V.,E, 2009, p. 19) الفقيرة

كمــــا أجــــرت بعضــــاً مــــن الــــدول الإفريقيــــة إصــــلاحات تشــــريعية ومؤسســــية لسياســــتها 
الحضرية لتعظيم عوائد التحضر الايجابية وجنى المكاسب للوصـول إلـى تحقيـق التنميـة 
الحضرية المستدامة، فاتجهت إلى استغلال الإمكانات والأصول المحلية، ولا سـيما رأس 

ســعت الأنظمــة السياســية الإفريقيــة قاعــدة المطالبــة بزيــادة الحكــم القــائم ى، و المــال البشــر 
المحلـــي والمشـــاركة وتقريـــر المصـــير، وكـــذلك الشـــفافية والمســـاءلة فـــي اســـتخدام المـــوارد 
الماليــة وغيرهــا مــن المؤشــرات الدالــة علــى ارتفــاع الــوعي السياســي وتحــول وتطــور القــيم 
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لاجتماعيــة فــى المــدن الآخــذة فــي التحضــر، بمــا يؤكــد والاتجاهــات السياســية والثقافيــة وا
على دور المدن فـى حركـة التغيـرات الاجتماعيـة والسياسـية، وعلـى أن التوسـع الحضـري 

 -UN)المستدام هو ركيـزة رئيسـة لتحقيـق التنميـة الاقتصـادية  والاجتماعيـة  والسياسـية 

Habitat, 2008,p. 14) فـى الهـدف  2063 تطبيقـا لمـا أقرتـه أجنـدة التنميـة الإفريقيـة
مــن أنــه يجــب العمــل الجــاد علــى تعزيــز التخطــيط والحكــم الحضــري المحلــى للمــدن،  11

وتحســـين نظــــم الحكــــم وترســــيخ الديمقراطيــــة لتــــوفير قــــوى دفــــع جديــــدة للوفــــاء بمتطلبــــات 
  )..(OECD, 2016.p 14 وتعزيز إمكاناتها التحضر فى أفريقيا

  :النتائج والتوصيات: رابعاً 

  :النتائج •

أوضحت الدراسة أن التحضر هو مؤشر سريع النمو بدول القارة وقوة محركـة للتحـول  -
المكاني، يمكن أن يؤدي للتنمية عند توجيهه بالآليات الملائمة، ومن شأن التحضـر 

التوزيــع دون إبطــاء للنمــو الاقتصــادي والتوســع  المــنظم أن يســاعد الــدول علــى تــوازن
  . الحضري

تشير النتائج إلى أن إدارة المرحلة الأولى مـن التحـول الحضـرى والتـى تمـر بهـا حاليـاً  -
الإفريقيــة والوضــع الــراهن للتحضــر فــى دول القــارة والــذي لا يــزال  مــن الــدولالعديــد 

عديد مـن الـدول مـن أعبـاء غير مصحوب بالنمو الاقتصادي بشكل كامل، ومعاناة ال
والاستثمارات اتضح من عوائد للتحضر نتيجة الاصلاحات  وماوتحديات التحضر، 

تــدعم مزيــداً مــن التركيــز علــى السياســات الحضــرية وتوجيههــا نحــو قضــايا  المكانيــة
  .التنمية

أوضحت الدراسة أن العديد مـن الـدول أدركـت دور المـدن فـى تنميـة الاقتصـاد الـوطنى -
مصـر (حركات النمو الاقتصادي وهو ما يتضح من اتجاه عدد منها كما فى وأنها م

إلـــى صـــياغة سياســـة حضـــرية وطنيـــة شـــاملة ترتكـــز علـــى التخطـــيط ) وكينيـــا ورونـــدا
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وإدارة النمــو المتســارع فــي المنــاطق الحضــرية واعتبــار التحضــر آليــة لتحفيــز التنميــة 
  .على المستوى الوطنى

ة البعيدة عن الأخذ بآليـات التنميـة الفعالـة ومـا تعانيـه سوف تظل العديد من دول القار  -
التحضــــر والتنميــــة المنخفضــــة وضــــعف المؤسســــات وفجــــوات البنيــــة  مــــن مســــتويات

الأمــن  المســاواة وغيــابلا ســيما فــي مجــال الطاقــة والنقــل، وانعــدم  التحتيــة المتابينــة
حضــــر الت مشــــكلات وهشاشــــة البيئــــة الحضــــرية، بعيــــدة عــــن الاســــتفادة مــــن عوائــــدو 

  .الإيجابية

   :التوصيات •

طبقــا لمــا أظهرتــه النتــائج والمعالجــات التحليليــة والوصــفية يجــب أن تركــز دول القــارة  -
بشــكل رئيســي علــى اســتراتيجيات التخطــيط الإقليمــي فــي إدارة عمليــة التحضــر، بمــا 

 .يساعد على تحقيق عدالة التوزيع للتنمية وتوسيع مجال الاستفادة من وفوراتها

ى أن تتسم سياسات التنمية العمرانية فى دول القـارة بـالتوازن، فبـالرغم ممـا تظهـره ينبغ -
عمليـــة التحضـــر مـــن اتجاهـــات إيجابيـــة فـــي إعـــادة التشـــكيل المكـــانى وتحفيـــز النمـــو 
الاقتصــــادي، إلا أنهــــا ينبغــــي أن تحظــــى سياســــات التنميــــة الريفيــــة بقــــدر كبيــــر مــــن 

عــن القطــاع الثــانوي والثالــث، كمــا أن الأهميــة حيــث لا يقــل القطــاع الأولــي أهميــة 
للتنميـــة الريفيـــة مـــردوداً علـــى المـــدى الطويـــل لا ينبغـــى تجاهلـــه إذ لا يتـــأتى تحقيـــق 
التنميــــة الحضــــرية إلا بتحقيــــق التنميــــة الريفيــــة فــــى مجتمــــع تبلــــغ درجــــة التريــــف بــــه 

  .2020عام % 67.2

ـــب تعـــافى الاقتصـــاد الإفريقـــي الحضـــرى ليتوافـــق مـــع معـــدلات ال - نمـــو الحضـــرى يتطل
المتسارعة، التركيز على تحسين قطاعى النقل والطاقة لرفع الإنتاجية المحلية وتوليد 
ــــل مجــــالات  ــــى الأســــواق الخارجيــــة وتفعي ــــاح عل ــــدخل وجــــذب الاســــتثمارات والانفت ال

  .التعاون الإقليمى
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